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المسرح المدرسي في إمارة الشارقة )مقدمة تاريخية(

بديعة الهاشمي)))

عبد الرحمن بوعلي)))
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ملخص البحث:

ظــل المســرح المدرســي فــي إمــارة الشــارقة، منــذ عقــود عديــدة، يتربــع علــى المشــهد الثقافــي 
ــذا المســرح  ــن ه ــه م ــن الشــرعي للمســرح؛ لأن ــاد والدارســون الاب ــدهّ النق ــد ع ــارة، وق ــي الإم ف

اســتمدّ وظيفتــه التوجيهيــة والتربويــة، ووظفهــا فــي الحقــل البيداغوجــي المحــض.

وقــد اســتمدّ المســرح المدرســي الإماراتــي كل أهميتــه وفاعليتــه، مــن كونــه شــكل فنــا تواصليــا 
ــذي  ــل ال ــام الطف ــاة تجــري أم ــل الحي ــو يجع ــل؛ فه ــب والتمثي ــالته بواســطة اللع ــغ رس ــوم بتبلي يق

يعيشــها بوصفــه فاعــا ومشــاهدا.

ونظــراً لمنزلــة المســرح المدرســي فــي إمــارة الشــارقة، ولــدوره في تنشــئة الأجيــال الصاعدة، 
ــاً  ــل معرفي ــاء شــخصية الطف ــل والعنصــر المســؤول عــن بن ــة، ب ــة المنزلي ــه أســاس التربي بوصف
وثقافيــاً وحياتيــاً، فقــد ســعينا فــي هــذا البحــث إلــى تحقيــق هــدف أســاس وهــو محاولــة استكشــاف 

تاريــخ المســرح المدرســي وتجاربــه فــي إمــارة الشــارقة.

الكلمات الدالة: المسرح المدرسي، تاريخ المسرح، المسرح الإماراتي، إمارة الشارقة.
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المقدمة:

يعــد المســرح مــن أقــدم الفنــون التــي لامســت همــوم الإنســان وذاكرتــه وأحامــه، ويســتمد هــذا 
الفــن أهميتــه وفاعليتــه مــن كونــه فنــا تواصليــا يبلــغ رســالته بواســطة اللعــب والتمثيــل؛ فهــو يجعــل 

الحيــاة تجــري أمــام الطفــل، فيعيشــها كفاعــل وكمشــاهد.

ونظــراً إلــى منزلــة المدرســة ودورهــا فــي تنشــئة الأجيــال الصاعــدة، بوصفهــا الركــن الرديف 
للتربيــة المنزليــة، بــل باعتبارهــا المســؤول الرســمي عــن بنــاء شــخصية الطفــل معرفيــاً وثقافيــاً 
ــرَ  ــة إليهــا؛ لذلــك اعْتبُِ ــا؛ً فــإن عليهــا أن تتوســل بمختلــف الوســائل لتحقيــق المهمــة الموكل وحياتي

المســرح المدرســي جــزءاً مــن فلســفة المدرســة الحديثــة. 

ولئــن كان لــكل فــن، بــل لــكل نشــاط ثقافــي رســائل تنتقــل مــا بيــن المرســل والمتلقــي، وتتجــه 
ــة،  ــروف المحيط ــياق والظ ــر، والس ــاف أداة التعبي ــف باخت ــع، وتختل ــن المجتم ــريحة م ــى ش إل
ــوب،  ــرب للقل ــى أق ــاة ومشــاهدتها يبق ــل الحي ــى تمثي ــاده عل ــإن المســرح المدرســي، بحكــم اعتم ف
ــال؛  ــدى الأطف ــة واللغــة والســلوك ل ــاء الوعــي والثقاف ــى تشــكيل وإعــادة بن فهــو أقــدر الفنــون عل
وهــو كذلــك يســاعد فــي تكويــن عــادات ومهــارات لا بــد منهــا لمواصلــة عمليــة التعلــم والتعليــم، 

ــاة. ومواجهــة الحي

ــي الوجــود داخــل  ــس محصــوراً ف ــاً فحســب، ولي ــاطاً ترفيهي ــس نش والمســرح المدرســي لي
مــكان محــدد، بــل هــو فضــاء سوســيولوجي؛ إنــه مجتمــع مصغــر يتفاعــل فيــه الأطفــال، فيؤثــرون 
ــض،  ــى البع ــم إل ــاء بعضه ــا بانتم ــعرون خاله ــة، يش ــات مختلف ــم عاق ــأ بينه ــرون، وتنش ويتأث
ومنافســة بعضهــم لبعــض، وبــروح المجموعــة المتجهــة للإنجــاز الجماعــي لعمــل مــا، أو تحقيــق 
هــدف مــا، أو رفــع تحــدٍ مــا، تمامــا كمــا يحــدث فــي الحيــاة؛ وبذلــك يغــرس المســرح المدرســي 

ــذ. ــادئ التعــارف التعــاون والتنافــس بيــن التامي مب

مــن هنــا نجــد أن المســرح المدرســي، إضافــة لإمتاعــه لنفــس الطالــب أثنــاء الدراســة، وشــده 
إلــى المدرســة، يعمــل علــى ترســيخ الأفــكار الدينــة، وتنميــة الكفايــات اللغويــة، وترســيخ العــادات 

والقيــم، وتنميــة الــذوق الفنــي والاجتماعــي.

ومــع هــذه المكانــة التــي يحتلهــا المســرح فــي الحضــارة الإنســانية، فــإن العــرب لــم يعرفــوه إلا 
فــي العصــر الحديــث، ومــن خــال الاتصــال بالحضــارة الغربيــة.

ويعُــدُّ المســرح المدرســي، فــي إمــارة الشــارقة، أحــد الأنشــطة المهمــة التــي تنمــي فــي التلميــذ 
الحاجــات الأساســية كالحاجــة إلــى اللعــب، والحاجــة إلــى المعرفــة، والحاجــة إلــى تحقيــق الــذات، 
ــة  ــة وتنمي ــة الذكــر تســهم، مــع الحاجــات الأخــرى، فــي ترقي ولعــل كلّ مــن هــذه الحاجــات الآنف
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شــخصية الطفــل. فاللعــب يحقــق للتلميــذ الاكتشــاف، واكتســاب المعرفــة التــي تنمــي ذهنــه وخيالــه، 
كمــا أن تحقيــق الــذات يمنــح التلميــذ إحساســاً بأنــه يســتطيع عمــل شــيء مــا، وأن يكــون هــذا الشــيء 
ذا قيمــة. والمســرح باعتبــاره فنــاً جامعــاً، يتيــح للتلميــذ مســاحة كبــرى للتعبيــر عــن نفســه وقدراتــه 

)الســريع، 1993، ص:45).

ولا شــك فــي أن إمــارة الشــارقة كانــت صاحبــة الإنجــاز الوافــر فــي بدايــات وتطــور الحركــة 
المســرحية فــي الإمــارات، ولا ننســى هنــا، تلــك البدايــات المســرحية الأولــى، وأولئــك المســرحيين 
المؤسســين الأوائــل الذيــن قامــت علــى أكتافهــم الحركــة المســرحية الباكــرة، مــن خــال المــدارس 
والأنديــة التــي كان لهــا الأثــر الكبيــر فــي تبلــور فكــرة المســرح وتطورهــا، وفــي جعــل المســرح 
ممارســة وشــاغاً يوميــاً وحياتيــاً، وهنــا نذكــر المدرســة القاســمية في الشــارقة، التي شــهدت نشــوء 
ونمــو الأنشــطة المســرحية، عبــر عــرض مســرحية »نهايــة صهيــون« أو »وكاء صهيــون«، التي 
كتبهــا صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة؛ وهــي المســرحية التــي كان لهــا صــدى كبيــر؛ لمــا أثارتــه 
ــد مــن الأمــر إلــى حــد أن أمــر بإيقــاف عروضهــا  مــن تحفظــات المعتمــد البريطانــي، الــذي صعّ
ســعياً لحصــار النزعــة النضاليــة القوميــة التــي أظهرهــا العرض”)الخواجــة، 000)، ص:144).

وفــي هــذا الإطــار، أمكــن للنقــاد النظــر إلــى تجــارب المســرح المدرســي بوصفهــا تجــارب 
مســرحية قائمــة الــذات، وذات أهــداف وضعهــا أصحابهــا نصــب أعينهــم، ومنهــا توجيــه الأجيــال 

الجديــدة وتأطيرهــم وغــرس حــب الوطــن فــي قلوبهــم.

خطة البحث:

ولتحقيــق هدفنــا المتوخــى مــن هــذه الدراســة، وهــو إضــاءة تاريــخ المســرح المدرســي بإمــارة 
الشــارقة، قمــت بتقســيم هــذه الدراســة -بعــد التمهيــدـ إلــى أربعــة مباحــث، وذلــك علــى النحــو التالي:

ــث  ــذا المبح ــي ه ــد عُن ــارقة: وق ــارة الش ــي إم ــي ف ــرح المدرس ــة المس ــث الأول: بداي المبح
ــة بثقافتهــا، والتــي تعــد  بتســليط الضــوء علــى تاريــخ المســرح المدرســي فــي هــذه الإمــارة الغني

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــون ف ــة والفن ــة الثقاف عاصم

المبحــث الثانــي: مامــح المســرح المدرســي فــي إمــارة الشــارقة فــي بداياتــه: وقــد كان هدفنــا 
فــي هــذا المبحــث إبــراز بعــض مامــح المســرح المدرســي فــي إمارة الشــارقة فــي بدايات تأسيســه.

المبحــث الثالــث: مهرجانــات المســرح المدرســي فــي إمــارة الشــارقة: وهــدف هــذا المبحــث 
إلــى التذكيــر ببعــض مهرجانــات المســرح المدرســي فــي إمــارة الشــارقة للإشــارة إلــى غنــى هــذه 

الإمــارة فــي مجــال الفــن المســرحي والعنايــة بــه.
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ــرح  ــور المس ــي تط ــمي ف ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــع: دور الش ــث الراب المبح
المدرســي فــي إمــارة الشــارقة: و قــد كان تركيزنــا فــي هــذا المبحــث علــى الأهميــة القصــوى التــي 
ــن المســرح بوجــه عــام  ــد القاســمي لف ــن محم ــور ســلطان ب ــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكت يوليه

وللمســرح المدرســي بشــكل خــاص.

أولا- المبحث الأول: بداية المسرح المدرسي في إمارة الشارقة:

عرفــت إمــارة الشــارقة المســرح المدرســي فــي الخمســينات من القــرن الماضي، لكــن المرحلة 
الثريــة هــي مرحلــة الســبعينات التــي عرفــت الازهــار المســرحي والأدبــي عمومــا. وفــي المجــال 
المســرحي نذكــر أن الإمــارة شــهدت العديــد مــن العــروض، وقــد قامــت المدرســة القاســمية، فــي 
ــدارس  ــضُ الم ــا بع ــوي، وحــذتْ حذوه ــع ترب ــم مســرحيات ذات طاب ديســمبر عــام )97)، بتقدي
ــذ أول  ــدأ تنفي ــة عــام 1973 م ب ــم وُضعــتْ أولُ خطّــة للمســرح المدرســي، ومــع بداي الأخــرى، ث
ــى أن  ــة وإدارة تلفزيــون دبــي، إل نشــاط مســرحي مدرســي بالتنســيق بيــن إدارة الوســائل التعليمي
ــال المســرح المدرســي عــام  ــر أعم ــذ وتصوي ــي إعــداد وتنفي ــون عــن المشــاركة ف ــف التلفزي توق

 .(980

وقــد ازداد النشــاط المســرحي المدرســي فــي الأعــوام )8، )8، 1983م. إلا أنــه انتكــس بعــد 
ذلــك، حتــى إنــه عــاد فــي عــام 1984م إلــى حــال البدايــة؛ إذ لــم يبــق إلا منشــط مدرســي واحــد، 

بعــد أن كان هنــاك ثمانيــة منشــطين ومنشــطتين )الخواجــة، 0)0)، ص:35).

ــة  ــة الإمــارات العربي ــم بدول ــة والتعلي ــوزارة التربي ــد ل ــكل التنظيمــي الجدي ومــع إرســاء الهي
المتحــدة بشــكل عــام والشــارقة بشــكل خــاص، بــدأت شــعبة التربيــة المســرحية تمــارس نشــاطها 
مــع بدايــة العــام الدراســي 988)/87 م. ولعــل عــدم تحديــد ميزانيــة خاصــة بالنشــاط المســرحي 
فــي الشــارقة كان هــو العائــق الرئيــس أمــام تنفيــذ خطــط النشــاط المســرحي علــى الوجــه الأكمــل.

وقد وضعت إمارة الشارقة أهدافاً عامة للمسرح المدرسي وهي:

ــد 	  ــق والمعاه ــن المراف ــوزارة وبي ــي بال ــرح المدرس ــعبة المس ــن ش ــل بي ــق التواص تحقي
ــة. ــارة كاف ــة بالإم التعليمي

ــة 	  ــارة - بأهمي ــم - بالإم ــة والتعلي ــؤون التربي ــة بش ــات المعني ــام الجه ــة واهتم ــب ثق کس
ــي.  ــرح المدرس المس

ــي 	  ــل، والت ــة والبشــرية الموجــودة بالفع ــة والمادي ــات الفني ــع الإمكاني ــى جمي التعــرف إل
ــن مــدارس إمــارة الشــارقة.  ــز بي ــي إقامــة نشــاط مســرحي متمي تســهم ف
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توفير الامكانيات الازمة لتوسيع دائرة النشاط المسرحي بين دور التعليم المختلفة 	 

الربط بين المسرح المدرسي والمواد العلمية والأنشطة التربوية الأخرى.	 

تحقيق الفوائد التربوية والتعليمية للتاميذ من خال النشاط المسرحي. 	 

ــاء الأمــور وتقديرهــم للمســرح المدرســي ودوره الفعــال 	  ــرام المجتمــع وأولي کســب احت
ــال والمجتمعــات.  ــاء الأجي والكبيــر فــي بن

ــة 	  ــم التاريخي ــى القي ــد عل ــي، والتأكي ــاء الوطن ــر الانتم ــدة الإســامية وتجذي ترســيخ العقي
ــور، 007)،  ــة« )الطاب ــة إســامية عربي ــة دول ــة بوصــف الدول ــة والاجتماعي والأخاقي

ص:124).

إضافــة إلــى هــذه الأهــداف فقــد وضعــت منطقــة الشــارقة التعليميــة أهدافــاً تربويــة للمســرح 
المدرســي تلخــص فيمــا يلــي:

ــات  ــاء الســليم والتقني ــات فــي مجــال اســتخدام اللغــة والإلق ــة قــدرات الطــاب والطالب » تنمي
ــة للعمــل المســرحي، ــة والمســموعة الازم ــر العناصــر المرئي ــة لتوفي الضروري

تعريــف الطــاب والطالبــات بتاريخهــم الإنســاني وتراثهم العربــي، وعقيدتهم الإســامية، 	 
ومجتمعهــم الإماراتــي، والخليجي،

ــن 	  ــل المســرحي م ــه العم ــا ينطــوي علي ــات م ــاس بجمالي ــي والإحس ــذوق الفن ــة الت تنمي
فنــون الأداء اللغــوي، والحركــي، والتشــكيلي، والموســيقي،

تحقيــق التربيــة الشــاملة حيــث تتكامــل التربيــة المســرحية، مــع غيرهــا مــن مــواد تربويــة 	 
وتتفاعــل مــع مــا يدرســه الطــاب والطالبــات مــن مــواد علميــة تقــوم بواســطة مســرحة 
المناهــج، علــى تبســيطها وتحليلهــا وتجســيدها فــي صــورة مســرحية تنطــوي علــى المــادة 

العلميــة، والأداء اللغــوي، والحركــي، والجمالي«)عايدانــي، 2014، ص:36).

ثانيا- المبحث الثاني: ملامح المسرح المدرسي في إمارة الشارقة في بداياته:

ــن  ــد م ــه العدي ــن خال ــت م ــي )70( مســرحا، قدم ــية حوال ــارح المدرس ــدد المس ــغ ع ــد بل لق
النصــوص المســرحية، إمــا مؤلفــة أو معــدة، وهــي كلهــا تنطلــق مــن المناهــج الدراســية وقضايــا 
البيئــة والقضايــا القوميــة. وقــد تــم عــرض هــذه المســرحيات المدرســية عنــد الاحتفــال بالمناســبات 
ــاس، 0)0)، ص:42).  ــو العب ــات والأنشــطة المقامــة )أب ــف المهرجان ــة ومختل ــة والوطني الديني
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ــة وهــي  ــة الشــارقة التعليمي وهــي عــروض منتظمــة تضــم شــعبة المســرح المدرســي بمنطق
ــد والأدب  ــراج والنق ــل والإخ ــي التمثي ــن ف ــن المختصي ــطتين م ــطين ومنش ــة منش ــددة بأربع مح
والمســرح، كمــا وجــدت حوالــي ســبعين )70( مشــرفا ومشــرفة فــي المــدارس وهــم مــن المدرســين 

ــأدب المســرح، ولكــن مــن غيــر المتخصصيــن. والمدرســات المهتميــن ب

وقــد كان يتــم اختيــار الطلبــة المشــاركين فــي تلــك الأنشــطة المســرحية مــن جماعــات المســرح 
المدرســي وكانــت تمنــح للفائزيــن منهــم فــي العــروض المســرحية شــهادات تقديــر وجوائــز 

ــة.  مجتمعي

وقــد كانــت منطقــة الشــارقة التعليميــة تقــوم -آنــذاك- بإقامــة مســابقات مســرحية ســنوية بيــن 
المــدارس، وكان يدعــى إليهــا أوليــاء أمــور الطلبــة المشــاركين فــي هــذه المســابقات.

وقــد عمــل المســرح المدرســي علــى تطويــر فهــم الطالــب للمناهــج عــن طريــق التشــجيع علــى 
إعــداد نصــوص مســرحية عــن المناهــج الدراســية المختلفــة ومعالجتهــا معالجــة دراميــة مــن قبــل 

المتخصصيــن. ولا تتضمــن المناهــج المدرســية أيــة معلومــات عــن المســرح المدرســي. 

ــد اشــتملت البرامــج الســنوية للنشــاط المســرحي المدرســي فــي إمــارة الشــارقة فــي عــام  وق
ــي: ــد مــا يل 1984 بالتحدي

زيارتــان أساســيتان لــكل مدرســة، وإذا كانــت الظــروف تحتــاج إلــى متابعــة فــي مدرســة أ. 
مــا، فقــد كانــت الزيــارات تتكــرر بــدون تحديــد وحســب الحاجــة. 

ــى ب.  ــر حت ــن أكتوب ــهور م ــي الش ــي ف ــبوع الثان ــي الأس ــدر ف ــرات تص ــت نش ــدار س إص
ــارس.  م

عقد ندوات في مناطق مختلفة حول المسرح المدرسي.ج. 

عقد دورة مسرحية سنوية.  د. 

إقامــة عــرض ختامــي فــي الأســبوع الثالــث مــن شــهر أبريــل، ويتضمــن الأعمــال المنتقــاة ه. 
ــدّ أقــدم  مــن العــروض المســرحية بمناطــق الإمــارة وخاصــة مدرســة القاســمية التــي تعُ

مدرســة بالإمــارة. 

ــة للعــرض الختامــي، وتســتعرض و.  ــة المســرح التــي كانــت تصْــدرُ مصاحب إصــدار مجل
ــد الإلاه، 2004، ص:49).  ــام« )عب النشــاط المســرحي خــال الع

وحرصــت وزارة التربيــة والتعليــم علــى إصــدار كتب تتناول المســرح المدرســي بموضوعات 
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ــي  ــي ف ــن المســرح المدرس ــم »أوراق م ــام )00) باس ــذي صــدر ع ــاب ال ــه كالكت ــات تخدم وآلي
دول مجلــس التعــاون«، وهــو مجموعــة الأوراق التــي تــمّ تقديمهــا فــي النــدوة الفكريــة لمهرجــان 
المســرح المدرســي الخليجــي الأول الــذي أقيــم فــي الشــارقة، جمعهــا وحررهــا وأعدهــا الدكتــور 
عــز الديــن هالــي. وكذلــك إصــدار الكتــاب الرابــع فــي العــام نفســه باســم »المســرح المدرســي«، 
ــة عــن المســرح المدرســي بالإمــارات، ومســرحة  ــذة تاريخي ــة، ونب فــي سلســلة الأنشــطة التربوي
المناهــج وربطهــا بالحــس الوطنــي، وتضمــن ملحــق مهرجــان المســرح المدرســي علــى مســتوى 

الدولــة 000)- )00) م، وقــد كان الكتــاب بــا ذكــر اســم المؤلــف أو المعــد.

وفــي عــام 2003 صــدر كتــاب باســم »دليــل مهرجــان المســرح المدرســي الخليجــي 
ــدر  ــام 005) فص ــي ع ــا ف ــدوات، أم ــان والن ــي المهرج ــاركين ف ــماء المش ــن أس ــي« وتضم الثان
كتــاب »جماعــات ومحــاور المســرح المدرســي« مــن تأليــف الدكتــور عــز الديــن هالــي، حيــث 
ــد  ــام 008) فق ــي ع ــا ف ــع المســرح، أم ــل م ــي التعام ــة ف ــاليب العلمي ــه المحــاور والأس ــاول في تن
صــدر كتــاب يتضمــن مجموعــة مــن المســرحيات التــي قــام بتأليفهــا المدرســون والمدرســات، أمــا 
فــي عــام ))0) فقــد صــدر كتــاب يتنــاول الدراســات التــي تناولــت المســرح بعنــوان »دراســات 

ص:14).  ،(0(( المسرح«)القاســمي، 

ــرح  ــان المس ــن مهرج ــعة م ــدورة التاس ــة لل ــة الختامي ــاق المرحل ــم إط ــام 9)0) ت ــي ع وف
المدرســي لعــام 9)0)، والتــي بــدأت تصفياتهــا، بمشــاركة عــدد كبيــر مــن المــدارس بلغــت حوالــي 
ــارة  ــي إم ــرقية ف ــطى والش ــن الوس ــارقة والمنطقتي ــة الش ــات مدين ــملت التصفي ــة، وش 70 مدرس

الشــارقة. 

وقــد ركــز المهرجــان طــوال دوراتــه الســابقة والاحقــة علــى اكتشــاف المواهــب وتطويرهــا 
ــة  ــرات الصوتي ــور، والمؤث ــاءة، والديك ــل، والإض ــي، والتمثي ــص الأدب ــة الن ــالات كتاب ــي مج ف
والبصريــة، إضافــة إلــى الرقــص الاســتعراضي، وذلــك بهــدف دعــم أهــم مكونــات العمليــة 

المســرحية )القنــة، 2013، ص:74).

وفــي دورة عــام 0)0) تركــز الاهتمــام بشــكل خــاص علــى عنصــر كتابــة النــص المســرحي 
ــول  ــى الوص ــداداً، يتوخ ــة وإع ــب كتاب ــذي يتطل ــرح، وال ــن المس ــاص م ــوع الخ ــذا الن ــد له المع
للأهــداف التربويــة المدرجــة ضمــن المنظومــة التعليميــة بشــكل عــام، وفــي الوقــت نفســه يحقــق 

ــه.  المتعــة والترفي

وقــد خصــص المهرجــان جائــزة تحت مســمى جائــزة الشــارقة للتأليف المســرحي المدرســي«، 
وهــو يتبناهــا منــذ خمــس ســنوات، تقــدم علــى المســتوى الخليجــي، وتتوخــى اكتشــاف المبدعيــن 
علــى مســتوى المدرســين والطلبــة، ويتــم الاحتفــاء بالنصــوص الفائــزة ســنويا عــن طريــق إصــدار 

كتــاب يضمهــا )كولدبــرج، )99)، ص:39).
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كمــا أطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم عــام 8)0) مهرجانــا شــاما لــكل الإمــارات فــي مجــال 
ــه )75)  ــارات للمســرح المدرســي« شــارك في المســرح المدرســي تحــت اســم: »مهرجــان الإم
طالبــا وطالبــة، مــن 9)) مدرســة مــن مختلــف إمــارات الدولــة وهــو الشــيء الــذي يعكــس الطمــوح 

الكبيــر الــذي تســعى لــه الــوزارة مــن خــال هــذا المهرجــان )غنــام، 0)0)، ص:45).

 كمــا ســعت وزارة التربيــة والتعليــم إلــى جعــل المســرح أكثــر تخصصــاً باســتقطاب عــدد مــن 
ــن خــارج  ــاس م ــو العب ــود أب ــاوي ومحم ــد قن ــان محم ــذا المجــال كالفن ــي ه ــن ف ــن والممثلي الفناني
الدولــة إلــى جانــب تحفيــز الفنانيــن المحلييــن للمشــاركة فــي تقويــة هــذا الفــن مــن كتــاب وممثليــن 
ــواد يوســف، ويوســف  ــم ع ــاه ، وعبدالمنع ــة لوت ــورة الشامســي، وفاطم ــرة القاســمي، ن ــل مه مث
الشــريف، وحيــد إدريــس، ونعيــم الراعــي الذيــن عملــوا علــى إنتــاج نصــوص مســرحية تناســب 
ــال  ــن الأعم ــاس م ــة والاقتب ــة الفصحــى وأخــرى باللهجــة المحلي ــة العربي ــا باللغ الطــاب بعضه
ــه،  ــد الإل ــر الحياة)عب ــة بصــور متجــددة تعكــس فك ــة الإماراتي ــل التجرب ــة لصق ــة والعربي العالمي

ص:39).   ،2004

ــن  ــم، يتبي ــة والتعلي ــا وزارة التربي ــت به ــي قام ــذه الخطــوات الت ــن خــال ه ــا ســبق، وم  مم
ــة  ــراز المســرح المدرســي بطــرق منهجي ــم ظلــت تعمــل جاهــدة لإب ــة والتعلي ــا أن وزارة التربي لن
ومنطقيــة ونظاميــة تحتــوي علــى جميــع الجوانــب التخصصيــة التــي يحتاجهــا الطالــب والمعلــم مــن 
ــات ونصــوص  ــة المواهــب التــي تمــد المســرح بتجلي ــر الاختصاصييــن وتشــجيع كاف خــال توفي
وحــوارات تمثــل قضايــا متنوعــة يحتاجهــا الطــاب وكذلــك تعالــج مشــكات كثيــرة فــي المجتمــع 

بصــور مســلية وهادفــة مــن خــال إقامــة المهرجانــات ذات الأثــر الفعــال فــي هــذا المجــال.

ــال  ــي المج ــة ف ــادات التربوي ــي القي ــر ف ــة التغيي ــرح نتيج ــن المس ــي ف ــور ف ــدرج التط ــد ت لق
التعليمــي ممــا أدى إلــى التركيــز والاهتمــام بــه، مــن خــال وســائل وإجــراءات كثيــرة، منهــا إعــداد 
وتنفيــذ أوراش تدريبيــة للمســرح أدت إلــى إنتــاج مســرحيات مرتبطــة بالحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة 
بالإمــارات. وقــد بلغــت المشــاركة حوالــي 94 مدرســة واســتغرقت الــورش مــدة خمســة وأربعيــن 

يومــا فــي إمــارة رأس الخيمــة.

لقــد اهتمــت وزارة التربيــة والتعليــم بالمســرح المدرســي وكذلــك مؤسســات أخــرى لتنشــيط 
هــذا المجــال الحيــوي والمهــم فــي حيــاة الطفــل والحــرم المدرســي، فانبثقــت أنشــطة ومهرجانــات 
ــروض  ــصُّ الع ــطة لا تخُ ــي أنش ــارقة، وه ــي الش ــام ف ــة والإع ــرة الثقاف ــا دائ ــرحية ترعاه مس
المســرحية المدرســية فقــط، وإنمــا تشــمل ورشــاً متخصصــة ونــدوات وملتقيــات وحــوارات تثــري 

جانــب المســرح المدرســي. 

وقــد شــكل عــام 000)م خطــوة مباركــة لإقامــة شــركة النهــام )وهــي شــركة بحرينيــة مختصــة 
ــا  ــن أهدافه ــة وم ــدول العربي ــم ال ــي معظ ــارح ف ــن المس ــد م ــا العدي ــرحيات وله ــاج المس ــي إنت ف
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الاهتمــام بالمســرح( التــي حولــت الأعمــال المســرحية العالميــة إلــى فيلــم تلفزيونــي، وقــد تــم اختيار 
مســرحية »طبيــب رغمــاً عنــه » للكاتــب العالمــي الفرنســي مولييــر. وقــد أدت هــذه التجربــة إلــى 
توثيــق هــذه الأعمــال المســرحية وإعــداد العمــل وإخراجــه مســرحيا للتلفزيــون، وقــد تعــاون معهــا 
كذلــك عــدد مــن الممثليــن، منهــم: مرعــي الحليــان وحبيــب غلــوم، مــاك الخالــدي، محمــد غبــاش، 

عائشــة عبــد الرحمــن، وخالــد البشــير)صالح، 0)0)، ص:9))ـ0))).

وقــد تلــى هــذا العــام صــدور مجلــة » المســرح« فــي عــام )00) م، وهــي مجلــة كانــت تعُنــى 
بالفنــون المســرحية، وقــد كانــت مــن إصــدار دائــرة الثقافــة. إضافــة إلــى ذلــك، فقــد حفــل هــذا العام، 
أي عــام )00) بإنجــازات كثيــرة، تضمنــت »أيــام الشــارقة المســرحية« التــي قدُمّــت فيهــا عروض 
مســرحية متنوعــة، ونظمــت فيهــا المســابقة الســنوية للكتابــة المســرحية حيــث تــم إعــان نتائــج هــذه 
المســابقة الســنوية للكتابــة المســرحية وفــق توجيهــات دائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة، وبهــدف 

الرغبــةً فــي تحفيــز كتابــة نصــوص مســرحية محليــة )القاســمي، ))0)، ص:))).

ولقــد تألــق هــذا العــام مــن خــال حــرص دائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة أن يشــكل المســرح 
المدرســي أســاس المســرح، وأن يلعــب دورا أساســيا فــي المشــاركة المســر حيــة داخــل الإمــارة، 
وقــد أدى ذلــك إلــى ظهــور عــروض ذات طابــع متميــز مثــل مســرحية »الفيــل يــا ملــك الزمــان« 
ــد الثانويــة، وهــي تأليــف ســعد ౫ಋ ونــوس، وإخــراج محمــود إبراهيــم.  التــي قدمتهــا مدرســة الذي
ــئ كادر الطــاب لخدمــة  ــة، إذ إن هــذا العمــل يهي ــن الراعــي والرعي ــة بي وجســد العــرض العاق

المجتمــع ويثــري الوعــي بأهميــة المســؤولية المنتظــر لهــم.

ــا للثقافــة والمســرح لمســرح الطفــل، مــن  وقــد بــرز أول عمــل مــن أعمــال فرقــة مســرح دب
خــال مســرحية الأطفــال »نــور والبئــر المهجــور«، وهــي مســرحية مــن تأليــف وإخــراج الفنــان 

ــح، 0)0)، ص:))). ــو العبــاس )صال محمــود أب

ــي  ــرحي للإعام ــدار مس ــام )00) بإص ــي ع ــي ف ــرح المدرس ــة المس ــرت حرك ــا ازده كم
التربــوي إبراهيــم مبــارك، وهــو كتــاب »صــدى المســرح«، تطــرق فيــه المؤلــف إلــى هــذه الحركــة 
المســرحية بدولــة الإمــارات وفــق رؤيــة نقديــة، مســتعرضاً بعــض الأعمــال المســرحية الناجحــة 
ومســلطاً الأضــواء عليهــا. وأيضــاً أصــدر كتابيــن الأول بعنــوان: »نحــو مســرح الطفــل«، والثانــي 
ــذي ركــز  ــي ال ــد يوســف عيدان ــور والناق ــق المســتقبل« للدكت ــوان: »مســرح الإمــارات وطري بعن
ــى ظهــور أول مهرجــان للمســرح  ــد أدىّ هــذا إل ــل. وق ــن المســرح والطف ــة بي ــة العاق ــى أهمي عل
المدرســي الخليجــي، والــذي أقيــم بالشــارقة وتــم عــرض مســرحية: »يوليــوس قيصــر« مــن إخراج 

الأســتاذ قاســم زيــدان )صالــح، 0)0)، ص:8))).

ــهد  ــرحية ش ــارقة المس ــام الش ــن أي ــدورة 14 م ــد ال ــام 2004 وبالتحدي ــظ أن ع ــن الماح وم
الاحتفــال بمــرور عشــرين عامــاً فــي تكريــس الإبــداع علــى بدايــة الــدورة الأولــى لأيــام الشــارقة 
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المســرحية والتــي تناولــت الوثيقــة الختاميــة المكونــة مــن وصايــا عــدة لارتقــاء بهــذا الفــن، ومــن 
هــذه التوصيــات نذكــر:

إياء المسرح الرعاية الازمة بإحاله في مكانته الرفيعة من الثقافة.	 

الاهتمام بالوجه الاجتماعي للمسرح، لمناقشة قضايا المجتمع.	 

الإعــاء مــن مكانــة المســرح المدرســي والطفــل والمســرح الجامعــي لصقــل المواهــب 	 
والمهــارات الأساســية.

الاهتمــام بمعهــد الشــارقة للفنــون المســرحية وتوثيــق الحيــاة المســرحية، والاهتمــام 	 
باســتقدام العــروض الخليجيــة والعربيــة والدوليــة.

تفعيــل وتنشــيط دور الإعــام والصحافــة، ومواكبــة فنــون المســرح والتعريــف بــه 	 
وبــدوره فــي المجتمــع.

جعل اللغة العربية لغة المسرح الإماراتي بديلة عن لغة الإعام الفضائي الهجينة.	 

تأسيس نقد مسرحي يقوم بتقويم الأعمال المقدمة )القاسمي، ))0)، ص:269ـ70)).	 

ــث  ــداه، حي ــام 005) م ــي ع ــي ليصــل ف ــرح المدرس ــال المس ــي مج ــاء ف ــتمر العط ــد اس وق
حصــد الكاتــب العراقــي أحمــد الماجــد، أولــى جوائــزه فــي التأليــف المســرحي للأطفــال عــن نــص: 
»مملكــة الفئــران«، وانفــرد عــام 2006 بتكريــم الفنــان مرعــي الحليــان بعــد أن حــاز أولــى جوائــزه 
فــي الإخــراج لمســرح الطفــل عــن مســرحية: »غربــاء فــي الجزيــرة« التــي شــاركت فــي مهرجــان 
الامــارات الثانــي، وكانــت مــن إنتــاج فرقــة مســرح خورفــكان الشــعبي. وقــد شــهد هــذا العــام أيضــا 
مكرمــة جديــدة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي وتتعلــق بدعمــه 
للموهوبيــن مــن الكتــاب والكاتبــات فــي دولــة الإمــارات وفــي أنحــاء الوطــن العربــي مــن خــال 

جائــزة الشــارقة للإبــداع العربــي.

وقــد ســجل عــام 007) انطاقــات جديــدة لمهرجــان الإمــارات الثالــث لمســرح الطفــل بخلــق 
ــنوي  ــدث الس ــي الح ــاركة ف ــر للمش ــذب الجماهي ــال ج ــن خ ــرح م ــي والمس ــن المتلق ــة بي عاق

)صالــح، 0)0)، ص:14).

وحققــت هــذه الــورش فرصــة المشــاركة فــي المهرجــان الدولــي للمســرح عــن طريــق اختيــار 
مســرحية )خدعــة لــون( التــي قدمتهــا مدرســة أمامــه بنــت أبــي العــاص للتعليــم الأساســي التابعــة 
للمكتــب التعليمــي فــي المنطقــة الشــرقية لإمــارة الشــارقة فــي مهرجــان أصيلــة الدولــي للأطفــال 
فــي المملكــة المغربيــة عــام 0)0) بمشــاركة أربعيــن دولــة عربيــة وأوروبيــة وحققــت جوائــز عــدة 
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منهــا أفضــل تأليــف وإخــراج للمعلمــة عائشــة الشــويهي وأفضــل أزيــاء وأفضــل ممثلــة )البنــاي، 
2013، ص:139ـ 138، 206ـ07)).

ــورة عائشــة الســيار  ــادرة الدكت ــدأ بمب ــة ب ــى حقيق ــم المســرح المدرســي إل ــك تحــول حل  وبذل
الوكيــل المســاعد لقطــاع الأنشــطة التربويــة والمركزيــة التــي ســعت لإقنــاع المؤسســات الخاصــة 
بالدولــة برعايــة هــذه الأنشــطة التــي تخــدم المجتمــع ممــا أدى إلــى إســهام بنــك أبــو ظبــي الوطنــي 
لرعايــة مهرجــان المســرح المدرســي ومســابقاته الميدانيــة وشــكلت هــذه المرحلــة رمــزاً مشــرفاً 
ــي،  ــي )عايدان ــرح المدرس ــال المس ــن خ ــه م ــف ب ــا والتعري ــى تراثه ــة عل ــي المحافظ ــا ف لدولتن

ص:36).   ،2014

نســتخلص ممــا ســبق أن هــذا الفــن بــدأ ينطلــق مــن الإمــارات إلــى خــارج الدولــة بــكل إتقــان 
واحترافيــة نتيجــة التدريــب التخصصــي والمتابعــة مــن قبــل المعلميــن والمشــرفين لحصــد جوائــز 
ومراتــب تؤكــد أن المســرح فــي الإمــارات حظــي باهتمــام القيــادة التربويــة بصــورة دقيقــة لتحقيــق 
ــه  ــن وجعل ــذا الف ــام به ــاد والاهتم ــل الج ــا كان الانطــاق والعم ــن هن ــه. وم ــة من ــج المتوقع النوات
منهجــاً، وخصصــت لــه حصــص ومعلمــون خضعــوا لــدورات تصقــل مهاراتهــم لخدمــة هــذا الفــن 
ــي  ــات المســرح الت ــات وتقني ــات الطــاب وتوجيههــا بآلي ــم بهــا اكتشــاف إمكاني ــة يت ــكل احترافي ب

تشــحذ هممهــم.

وقــد شــرعت إمــارة الشــارقة، بعــد تلــك الخطــوات النظريــة التــي تناولــت الخطــط والــدورات 
والأنشــطة، فــي إقامــة مؤتمــر لتنميــة وتطويــر المســرح المدرســي فــي الوطــن العربــي برعايــة 
وحضــور صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم الشــارقة خــال ثاثــة أيــام بــدأ مــن تاريــخ 31/05/2015 وحتــى 026/06/2015 بإمــارة 

الشــارقة وقــد أوصــى هــذا المؤتمــر بعــدة توصيــات وهــي كالتالــي: 

أولاً- تبنــي »اســتراتيجية تنميــة وتطويــر المســرح المدرســي فــي الوطــن العربــي« المنبثقــة 
عــن مؤتمــر اســتراتيجية تنميــة وتطويــر المســرح المدرســي فــي الوطــن العربــي، والمنعقــد فــي 
ــة المتحــدة، فــي الفتــرة 31/5 – 2/6/2015، برعايــة صاحــب  ــة الإمــارات العربي الشــارقة بدول
ــى لاتحــاد الإمــارات  الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعل

العربيــة المتحــدة، حاكــم الشــارقة.

ــذ الناجعــة لهــذه  ــات وطــرق التنفي ــة للمســرح لوضــع الآلي ــة العربي ــاً- التعــاون مــع الهيئ ثاني
ــتراتيجية. الاس

ثالثاً- تولي المسؤولية التاريخية لتنفيذ هذه الاستراتيجية على مستوى الوطن العربي.
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ــم  ــة والتعلي ــوزارة التربي ــن ل ــن الممثلي ــدداَ م ــرحي ع ــان المس ــذا المهرج ــتقطب ه ــا اس  كم
وللخبــراء فــي هــذا المجــال وكذلــك ممثــل مكتــب التربيــة العربــي لــدول مجلــس الخليــج والأمانــة 
ــن  ــى مرحلتي ــم تنفيذهــا عل ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بهــدف وضــع اســتراتيجية يت العامــة ل
الأولــى تكــون حتــى 7)0) والثانيــة حتــى 5)0). ممــا أدى إلــى نتائــج مهمــة منهــا تأهيــل 300 
مــدرب فــي العمــل المســرحي، وأســفر عنــه مهرجــان الإمــارات للمســرح المدرســي عــام 8)0) 

فــي أبــو ظبــي تحــت شــعار »علــى خطــى زايــد«.

 وقــد حضــر المهرجــان وزيــر التربيــة والتعليــم معالــي حســين بــن إبراهيــم الحمــادي ومعالــي 
نــورة بنــت محمــد الكعبــي وزيــرة الثقافــة وتنميــة المعرفــة ومعالــي جميلــة بنــت ســالم المهيــري 
ــي  ــة ف ــن 9)) مدرس ــةً م ــاً وطالب ــاركة)75) طالب ــام وبمش ــم الع ــؤون التعلي ــة لش ــرة الدول وزي
مختلــف الإمــارات لهــدف أساســي هــو اكتشــاف المواهــب وســرد قصــة مســيرة الاتحــاد وإنجــازات 

الدولــة.

وقــد تألــق المهرجــان بالكلمــة الافتتاحيــة التــي قدمتهــا معالــي جميلــة المهيــري حيــث بــدأت 
الحديــث بعبــارة مميــزة ومؤثــرة عــن أهميــة المســرح قائلــة: 

»صنــع شكســبير مســرحيات فــي القــرن الســادس عشــر، مازالــت تشــهدها خشــبات مســارح 
ــق مــع  ــذي يتف ــى دور المســرح ال ــم عل ــادات للمســتقبل قائ ــاء القي ــأن بن ــا ب ــم »وأكــدت بعده العال
ــاه«  ــه ౫ಋ ورع ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــة صاح رؤي
ــادرة »  ــي مب ــكل المســاهمين والمشــاركين ف ــم توجهــت بالشــكر ل ــارات. وث ــه حــكام الإم وإخوان
بدايــة الحكايــة« التــي تعــزز ثقافــة وأهميــة المســرح« )المركــز الإعامــي، مهرجــان الإمــارات 

للمســرح المدرســي(.

ومــن الماحــظ أن المســرح المدرســي حقــق أنشــطة عديــدة منــذ نشــأته منــذ بدايتــه حتــى عــام 
ــذا المســرح  ــة ه ــن الماحــظ أن حرك ــه م ــذا المبحــث، إلا أن ــي ه ــه ف ــا أوضحت ــذا م 9)0)، وه

المدرســي توقفــت منــذ عــام 0)0)، وذلــك بســبب جائحــة كورونــا، واتبــاع سياســة التعليــم عــن 
بعــد التــي انتهجتهــا وزارة التربيــة والتعليــم بشــكل عــام فــي دولــة الامــارات وبشــكل خــاص فــي 
إمــارة الشــارقة، ولهــذا توقــف المســرح المدرســي بشــكل مؤقــت نظــرا لأن المســرح المدرســي 

بحاجــة الــى وجــود مســرح وهــذا لا يتماشــى مــع منظومــة التعليــم عــن بعــد.

ثالثا- المبحث الثالث: مهرجانات المسرح المدرسي في إمارة الشارقة:

ينظم مهرجان المسرح المدرسي في إمارة الشارقة على مرحلتين، تمهيدية وختامية، بمشاركة 
مدارس الإمارة في الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية. ويبرز هذا المهرجان كتظاهرة أكثر 
زخماً وتعدداً، فيما تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة من أنشطة؛ إذ تشارك به أكثر من 
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60 فرقة سنوياً، كما أن فعالياته تستغرق مدة أطول مقارنة بسواه. 

ــتمر  ــث تس ــان، بحي ــة للمهرج ــة التحضيري ــول للمرحل ــة أط ــرة زمني ــص فت ــم تخصي ــد ت وق
ــذه  ــي ه ــرة، وينجــز ف ــن دورات التظاه ــام كل دورة م ــع اختت ــدأ م ــن خمســة أشــهر، تب ــر م لأكث
المرحلــة الأوليــة التواصــل مــع إدارات المــدارس والتجهيــزات التقنيــة، كمــا تنظــم مجموعــة مــن 
الــورش التدريبيــة، حيــث يخضــع الطلبــة لحصــص متنوعــة وعديــدة مــن ألــوان الإعــداد والصقــل، 
وتجــيء هــذه المرحلــة وفــق جدولــة مرنــة، تــوازن بيــن متطلبــات الســنة الدراســية وموعــد انطاقة 

المهرجــان الــذي ينظــم فــي النصــف الأول مــن كل ســنة. 

ويمكــن أن نســتنتج مــن ذلــك أن هــذه الحصــص التــي تنظمهــا بإشــراف أســاتذة لهــم خبرتهــم 
فــي مجالــي المســرح والتربيــة، إلــى تمكيــن الطلبــة مــن أداوت الفــن المســرحي، مــن تمثيــل وتأليف 
وإخــراج، وعبــر مجموعــة مــن الــدروس والتماريــن والوســائل، النظريــة والعمليــة التــي تحفزهــم 
علــى التخييــل والابتــكار والإبــداع، وتحثهــم علــى تجريــب واختبــار مهاراتهــم فــي توليــف وإنشــاء 

الحكايــات، ورســم صــور العــروض وتشــكياتها البصريــة.  

ومــن بيــن مــا يهــدف إليــه هــذا البرنامــج التدريبــي، أنــه يتيح للطلبــة فرصــة الالتقاء والتشــارك 
ــج  ــروا النتائ ــح لهــم، فيمــا بعــد، أن ي ــه يتي ــط بينهــم، كمــا أن ــز الرواب ــي تعزي ــى نحــو يســهم ف عل
المثمــرة والملهمــة التــي ينتجهــا تعاونهــم وتشــاركهم فــي تصميــم وصياغــة مشــاريعهم وعروضهــم 
المســرحية، وهــو مــا يرســخ إيمانهــم بالعمــل فــي إطــار جماعــي ويزيــد مــن مقاديــر الثقــة لديهــم. 
ــارات  ــم مس ــم وتقوي ــي تقيي ــنوية، ف ــة س ــا بصف ــع تكراره ــة، م ــذه الحصــص التدريبي ــاعد ه وتس
الطلبــة، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بحضورهــم الاجتماعــي؛ فرحلــة الطالــب، مــا بيــن نقطــة الالتقــاء 
ــي تســبق إنجــاز العــرض  ــرات الت ــة التحضي ــي صال ــه الطــاب ف ــع مشــرفه ورفاق والتشــارك م
المســرحي، وصــولاً إلــى منصــة المهرجــان، بمــا يصحبهــا مــن مشــاعر وطموحــات وتحديــات، 
هــي بمثابــة معــادل رمــزي لمســيرته الحياتيــة والمهنيــة مســتقباً أو هــي صــورة تمثيليــة لحضــوره 

وحيويتــه وتحققــه فــي المجــال العــام لاحقــاً )الناجــي، 009)، ص:74).

ومــع انتهــاء البرنامــج التحضيــري الأولــي، ينتقــل الطــاب، نفســياً وإبداعيــاً، إلــى المنافســات 
ــا قصــر  ــى ســاحة أوســع، وهــي إم ــق إل ــم مــن نطــاق مدرســتهم الضي ــل به ــي تنتق ــة الت التمهيدي
الثقافــة أو معهــد الشــارقة للفنــون المســرحية وغيرهمــا مــن المســارح التــي تحتضــن عــروض هــذه 
المرحلــة، حيــث تلتقــي جميــع الفــرق المســرحية المدرســية لتتنافــس للصعــود إلــى مرحلــة التنافــس 

علــى الجوائــز.

 ولهــذا الانتقــال، مــن المــكان الخــاص إلــى المــكان العــام، وقْعـُـه الخــاص فــي نفــوس الطــاب 
ــرار بقدراتهــم  ــج لجهودهــم المبدعــة وكإق ــراف بمواهبهــم وكتتوي ــع، فهــو يظهــر لهــم كاعت بالطب

علــى منافســة ســواهم )أبــو العبــاس، 0)0)، ص:36).
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ــود،  ــدف المنش ــوغ اله ــي بل ــال الطريق...وف ــي إكم ــم ف ــم وآماله ــزداد تطلعاته ــا، ت ــن هن  وم
وهــذه هــي الرؤيــة التــي يعكســها مهرجــان الشــارقة للمســرح المدرســي بطابعــه التنظيمــي وبهيــكل 

أنشــطته التدريبيــة ومســابقاته، ومواقيتــه، وأماكنــه المتنوعــة، والمتعــددة.  

ــى  ــة إل ــزة المقترح ــان والجائ ــن المهرج ــى م ــدورة الأول ــه ال ــذي أحرزت ــاح ال ــد أدى النج لق
ــرق مســرحية  ــة المنظمــة عشــر ف ــارت اللجن ــد اخت ــى دورة هــذا العــام، وق ــال عل ــة الإقب مضاعف
لتقديــم عروضهــا، وبلــغ عــدد الطــاب المشــاركين 50) طالبــاً يمثلــون عشــرين عرضــاً مســرحياً، 
وركــزت بعــض العــروض علــى قضايــا الهويــة والوحــدة الوطنيــة وحقــوق الطفــل والقيــم 
الاجتماعيــة والبيئــة، واهتمــت أخــرى بالربيــع العربــي وحلــم الوحــدة العربيــة والاتحــاد المغاربــي، 
ــى  ــات، حيــث زادت نســبتهن عل ــات الفتي ــاع مشــاركة الطالب ــدورة ارتف ومــن الافــت فــي هــذه ال
ــراج  ــرة الإخ ــاح مغام ــن بنج ــل بعضه ــل دخ ــل ب ــى التمثي ــاركتهن عل ــر مش ــم تقتص %50، ول

والســينوغرافيا، وقــد لوحــظ غلبــة العنصــر النســوي فــي بعــض العــروض مثــل مســرحية »الحلــم 
الجميــل«، التــي كان طاقــم العمــل فيهــا نســائياً بالكامــل، وهــي ظاهــرة مهمــة بالنظــر إلــى أن الهيئــة 

العربيــة للمســرح قــد أعلنــت عــام ))0) عامــاً للمــرأة فــي المســرح .

ــات  ــة وتوجيه ــك رؤي ــس بذل ــة، ليعك ــط بالمدرس ــه يرتب ــه، لأن ــان خصوصيت ــذا المهرج وله
ــم  ــى حاك ــس الأعل ــو المجل ــمي عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس صاح
ــداد  ــدارس بإم ــاهم الم ــي تس ــة، لك ــة للأخــاق والحري ــن المســرح مدرس ــل م ــأن نجع ــارقة ب الش
الســاحة المســرحية المحليــة بكــوادر شــابة متنوعــة الفكــر مرتبطــة بالســاحة المســرحية العالميــة. 
وفــي هــذا الإطــار يقــول ســموه: »المســرح، هــذا العالــم الســاحر، تعرفــت إليــه عشــقاً وحبــاً منــذ 
ــية  ــن خــال المراحــل الدراس ــاً م ــاً وإخراج ــاً وتمثي ــه تأليف ــت إلي ــا انجذب ــري عندم ــة أظاف نعوم
https:// :ــي ــط التال ــى الراب ــاع عل ــن الاط ــخ 18/5/2014 يمك ــج بتاري ــدة الخلي الأولى«)جري

.(www.alkhaleej.ae

لذلــك كانــت هــذه الاســتراتيجية التربويــة الفنيــة المحكمــة القائمــة أساســاً علــى شــعار 
مســتمد مــن قــول صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي: »لنجعــل 
ــن  ــخ 12/1/2014 يمك ــوم، بتاري ــارات الي ــدة الإم ــة«) جري ــاق والحري ــة للأخ ــرح مدرس المس
https://www.emaratalyoum.com/life/cul- التالــي: الرابــط  علــى  عليــه   الاطــاع 

  .(ture/2014-01-12-1.639727

مــن هنــا فقــد تحقــق الإدراك بأهميــة وضــع الاســتراتيجيات البعيــدة المــدى، والخطــط المحكمــة 
لتفعيــل دور المســرح المدرســي بصــورة منظمــة، عــن طريــق العنايــة بالمواهــب الفنيــة للصغــار 
منــذ التحاقهــم بمراحــل التعليــم الأولــى. وهــذا مــا يدفعنــا إلــى التأكيــد علــى دور الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي فــي تطــور المســرح المدرســي وتمكينــه مــن الأدوات الكفيلــة بإنجاحه.
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ــي  ــد القاســمي ف ــن محم ــور ســلطان ب ــع: دور الشــيخ الدكت ــا- المبحــث الراب رابع
ــارة الشــارقة: ــي إم تطــور المســرح المدرســي ف

لا شــك فــي أن مبــادئ وأفــكار القيــادة السياســية كانــت هــي المُوجّــهُ الأول لخطــوات المســرح 
المدرســي، وكان لــرأي الشيـــخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي فــي المســرح نظــرة ثاقبــة 

مبنيــة وفــق تجاربــه وعلمــه وبعــد نظــره، حيــث عبّــر عنــه بــأن: 

» المســـرح مدرســـة للفضيلــة والأخــاق، ومــن الأمانــة المحافظـــة عليه، وأنه رسالـــة ولا بـــد 
مــن الاهتمــام بكيفيــة توصيلهــا، ولمــن نرسلهـــا، ومــا هـــو محتواهـــا إلــى مجتمعاتنـــا«)عبد الإلــه، 
5)0)، ص:37(: )الموقــع الرســمي لســمو الشــيخ ســلطان القاســمي، يمكــن الاطــاع عليــه علــى 

. (http://sheikhdrsultan.ae :الموقــع التالــي

 وبنــاءً علــى ذلــك فقــد كــرّس جميــع الإمكانيــات ليصــل الماضــي بالحاضــر، وليجعــل إمــارة 
ــه، وكان المســرح أحــد الوســائل  ــام الاتحــاد ونشــر الوعــي ب ــة مــن بعــد قي ــارة للثقاف الشــارقة من

الداعمــة لهــذه الرســالة.

ــة  ــرح والحرك ــإدارة المس ــام ب ــى بالاهتم ــي تعُن ــام« الت ــة والإع ــرة الثقاف ــأ »دائ ــك أنش لذل
المســرحية المحليــة وتنظيــم المهرجانــات والملتقيــات والنــدوات الفكريــة المســرحية المتخصصــة، 
إلــى جانــب حرصــه الكبيــر علــى دعــم الفنانيــن، ونشــر المطبوعــات المســرحية المحليــة والعربيــة، 

إضافــة إلــى التشــجيع علــى إعــداد الدراســات والبحــوث فــي هــذا الفــن.

وحصــدت هــذه المراحــل إقامــة المهرجانــات المســرحية للطفــل والتــي شــارك فيهــا الجميــع 
مــن داخــل أو خــارج الدولــة.  وتضمنــت أهــم التوجيهــات فــي هــذا الصــدد حــرص صاحــب الســمو 
حاكــم الشــارقة عليهــا حيــث »أشــار إلــى أننــا وجدنــا فــي المســرح المدرســي، أو مســرح الطفــل، أو 
المســرح الجامعــي، حيــاة مســرحية عامــرة بالمواهــب والإبــداع، وإذا اختفــى المســرح المدرســي 
أو الجامعــي أو مســرح الطفــل، أو إذا قــل الاهتمــام بــه، قلــت حصيلــة المســرح ودوره فــي الحيــاة 
الاجتماعيــة الخليجيــة، انظــروا كــم جامعــة لدينــا فــي بلــدان الخليــج، وتأملــوا كــم مــن المنافــع نجنــي 

لــو توافــرت أنشــطة مســرحية فــي جامعاتنــا؟« )الطابــور، 007)، ص:24).

انظــروا إلــى التعليــم العــام، وأهميــة أن تكــون فيــه مجــالات للفنــون كافــة، مــن مســرح وغيــره 
ــى  ــذب وترق ــكار، فتته ــال والابت ــدرات والخي ــة، والق ــح الموهب ــا مفاتي ــتتوفر له ــون س ــذه الفن وبه
ــذي  ــاة ال ــم والحي ــي التعلي ــح المســرح يشــغله ف ــذي أصب ــدور الأساســي ال ــي ال وترتقــي وهــذا يعن
عززتــه قرينتــه الشــيخة جواهــر القاســمي بدعمــه ومســاندته مــن خــال إنشــاء مراكــز الأطفــال 
والناشــئة ومراكــز الفتيــات بالشــارقة لتعزيــز مســيرة العمــل المســرحي بأجمــل الأشــكال وتحقيــق 
اندمــاج وتكامــل مــع المناهــج التعليمية)كلمــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
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القاســمي حاكــم الشــارقة فــي ختــام مهرجــان الشــارقة للمســرح الخليجــي – الــدورة الثانيــة 7)0)، 
.(http://sheikhdrsultan.ae

ولــم يكتــف ســموه بتأكيــد أهميــة المســرح فــي المجتمــع حيــث تنــاول الحديــث عنــه أثنــاء دورة 
التأهيــل التــي نظمتهــا الهيئــة العربيــة مــع التربيــة فــي 5) ســبتمبر 2014، فقــد عبــر عنــه قائــاً:

إن« المســرح لا يقــدم علمــاً ولا يمنــح القيــم، لكنــه يربــي الشــخصية الإنســانية علــى أن تقــود 
ذاتهــا، وعلينــا جميعــا أن نربــي الأجيــال القادمــة علــى كيفيــة قيــادة ذاتهــم« )جريــدة البيــان، بتاريــخ 
https://www.albayan.ae/five- :5) /8/2014، يمكــن الاطــاع عليــه علــى الموقــع التالــي

.(senses/culture/2014-09-25-1.2208844

أي أن مــا يقدمــه المســرح المدرســي لــه دور يتعــدى كونــه فــن أو عــرض وإنمــا بنــاء شــخصية 
ــر  ــرحية غي ــموه »المس ــع رأي س ــق م ــذا يتف ــتقبل. وه ــي المس ــدها ف ــي ننش ــتقبل الت ــروة المس وث
ــل  ــاب الممث ــا الكت ــوخ، أم ــوب منس ــاب المكت ــاهَد، فالكت ــذي يش ــس كال ــرأ، ولي ــذي يقُ ــاب ال الكت

ــي، 007)، ص:5)). ــروح« )الهنائ ــل وال ــي العق ــوع ف مطب

لذلك كان من الضروري الاهتمام بهذا المسرح، وبكل ما يتناوله من أفكار وقضايا.

وقــد عمــل صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة علــى تشــجيع والتحفيــز القائميــن عليــه مــن خــال 
»تخصيــص مكافــأة ماليــة للمدرســين والمدرســات الذيــن يقومــون بالإشــراف علــى النشــاط 
المســرحي فــي المــدارس، لكونهــم يحملــون رســالة كبيــرة، ويســتقطعون مــن أوقاتهــم لبنــاء نــشء 
ــك  ــج ذل ــرة، ونتائ ــذ فت ــادرة من ــذه الب ــل ه ــت مث ــارة الشــارقة طبقّ ــى أن إم واعٍ، مشــيراً ســموه إل
التطبيــق ظهــرت جليّــةً، مــن خــال الأعمــال المميــزة التــي نفذتهــا تلــك المــدارس فــي المناســبات 
ــع  ــة: الموق ــع التربي ــرح م ــة للمس ــة العربي ــا هيئ ــل نظمته ــة.« )دورة تأهي ــات المختلف والمهرجان

.(https://www.albayan.ae الالكترونــي: 

وكذلــك »خصــص حاكــم الشــارقة لمهرجــان الإمــارات ومســرح الطفــل مبلــغ بقيمــة 950 ألف 
درهــم فــي عــام 9)0) “. وكذلــك تــم إطــاق وإصــدار منهــج المســرح الــذي عــرض تفاصيــل آليــة 
تطبيقــه فــي الملتقــى الأول لمعلمــي المســرح فــي جامعــة الشــارقة فــي قاعــة الزهــري بالشــارقة 
حيــث تنــاول الفلســفة والمنهــج والاســتراتيجيات الحديثــة المطــورة لتدريــس المــادة )الموقــع 

 .(https://www.sdc.gov.ae :ــة بالشــارقة الإلكترونــي، دائــرة الثقاف

ممــا ســبق، ومــن خــال الجهــود والأدوار التــي قــام بهــا الشــيخ الدكتــور ســلطان القاســمي، 
نســتنتج أن الدولــة قــد نقلــت فــن المســرح المدرســي مــن بداياتــه المتواضعــة إلــى تجربــة غنيــة جــدا 

يشــهد الجميــع لهــا بالانفــراد والتميــز رغــم ظهورهــا المتأخــر.  
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وقــد لعبــت القيــادات دوراً كبيــرا فــي تفعيــل دور المســرح بصــورة تخصصيــة متدرجــة تمكــن 
الطالــب والمجتمــع مــن آلياتــه لتســهيل العمليــة التعليميــة بشــكل مثيــر ومــرن ومقبــول لكافــة الفئــات 
وبــه يســمو المجتمــع ويعــزز الثقافــة والحضــارة التــي يــدرك كل فــرد فــي المجتمــع دورهــا فــي 
ــة  ــة بطريق ــراث الدول ــم إرث وت ــى امتاكه ــرص عل ــن نح ــتقبل الذي ــال المس ــخصية أجي ــاء ش بن

محببــه.

وبهــذه الإجــراءات التــي اتبعهــا ســموه والتــي تنــمّ عــن حبــه وتشــجيعه لهــذا الفــن الــذي يخــدم 
الإنســان والمجتمــع، وبتأمــل إنجــازات الشــيخ الدكتــور ســلطان، نتأكــد أن رؤيتــه الواســعة القائمــة 
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــد صاح ــرح. » فأك ــة المس ــي تجرب ــات ف ــع المجتمع ــرات م ــادل الخب ــى تب عل
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة بــأن أيــام الشــارقة 
المســرحية وصلــت إلــى مراحــل متطــورة مــن الرقــي نالــت بهــا اعتــراف الهيئــة العالميــة للمســرح 

ــة، 0)0)، ص:173). » )الخواج

وممــا ســبق يتــراءى لنــا فكــر ســموه وإدراكــه لأهميــة مســرح الطفــل والمســرح المدرســي؛ 
لمــا لهــذه الفئــة مــن أهميــة إذ أنهّــا تمثــل القاعــدة الأســاس فــي تكويــن الجيــل الواعــي والــذي يجــب 
أن تركــز عليــه المؤسســات التربويــة والتعليميــة والفنيــة وبــكل الوســائل مــن أجــل بنائهــم البنــاء 
ــة لننهــض  ــة والفني ــة والتربوي ــة والجمالي ــة المقومــات الأخاقي ــك كاف ــذي يمتل الســليم والقــوي وال
ــه اســتثارة  ــن خال ــن م ــذي يمك ــو الوعــاء ال ــون المســرح ه ــم، ولك ــن خاله ــا م ــا ومجتمعن ببلدن
ــب  ــي جوان ــال ف ــة شــخصيات الأطف ــى تنمي ــل عل ــه يعم ــي ولكون ــهم التذوق ــم وشــحذ حس انتباهه

متعــددة.

وقــد ســعى ســموه لإعــداد الكــوادر مــن المعلميــن والمشــرفين مــن خــال الــدورات والــورش 
والمؤتمــرات التــي تصقــل مهاراتهــم فــي تدريــب وتدريــس منهــج المســرح للطــاب فــي المدرســة.

إن المســرح يحقــق الاندمــاج الجماعــي بيــن الطــاب مــن جهــة، ثــم بيــن الطــاب ومعلميهــم 
مــن جهــة أخــرى، فــي خطــاب تربــوي هــادف يعلمهــم اكتشــاف الــذات واكتشــاف العالــم الكبيــر 
وكيفيــة التعامــل معــه، ويســاعد فــي بلــورة شــخصية الطالــب، وتحســين قدرتــه علــى التفاعــل مــع 

الأحــداث المحيطــة بــه.  

وقــد خطــت دائــرة الثقافــة بالشــارقة خطــوات واســعة باتجــاه حمــل هــذه الرســالة الموجّــه إليهــا 
ــن محمــد القاســمي، فأعــدت عدتّهــا لخدمــة  ــور ســلطان ب ــدن صاحــب الســمو الشــيخ الدكت مــن ل
طــاب المــدارس بكــوادر فنيــة ومســرحية قــادرة علــى العطــاء فــي كل المجــالات. وهــا هــم شــباب 
ــوا  ــرحية، ليثبت ــارقة المس ــام الش ــة، وبأي ــة المختلف ــون بمســارح الدول ــي يلتحق ــرح المدرس المس
للجميــع أن المســرح هــو الطريــق الأول للفــن. لقــد لبـّـى المســرح المدرســي للطالــب حاجتــه الكامنــة 
فــي نفســه، مــن خــال إشــباع رغبتــه فــي ممارســة اللعــب التمثيلــي وامتــاك القــدرة علــى التعبيــر.
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الخاتمة: 

وختامــا لموضوعنــا المخصــص للمســرح المدرســي فــي إمــارة الشــارقة، نخلـُـصُ إلــى النتائــج 
الآتية:

أولا- إننــا نــرى أنّ المســرح المدرســي، فــي إمــارة الشــارقة، يعــدُّ مــن أهــم الوســائط الفاعلــة 
فــي تنميــة الأطفــال عقليــاً، وعاطفيــاً، وجماليــاً، ولغويــاً، وثقافيــا؛ً إذ إنــه يجُسّــد الحيــاة بــكل أبعادها، 
ومضامينهــا، واتجاهاتهــا المعرفيــة، والأخاقيــة والتربويــة، والســلوكية والجماليــة، وأنــه أداة مهمة 
مــن أدوات تشــكيل ثقافــة الطفــل. ومنــذ بدايــة تنفيــذ أول نشــاط مســرحي مدرســي مــع بدايــة عــام 

1973م ازداد النشــاط المســرحي المدرســي فــي الفتــرة )98) – 1983م. 

ثانيــا- أن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي هــو مــن مهــد الطريــق 
لوجــود المســرح المدرســي فــي الشــارقة، فهــو يعُــدُّ أحــد أهــمّ المشــجعين علــى تطويــر المســرح، 
ــن فــي حقــل  ــد أســهم فــي تأليــف المســرحيات، ودعــم الحركــة المســرحية، وتشــجيع الموهوبي فق
ــة  ــذه الحرك ــر ه ــجع لتطوي ــد ومش ــو مفي ــا ه ــكل م ــرحية ب ــات المس ــد المهرجان ــرح، ورف المس

ــا. المســرحية وتفعيله

ــد القاســمي  ــن محم ــور ســلطان ب ــيخ الدكت ــام صاحــب الســمو الش ــج اهتم ــن نتائ ــا- أن م ثالث
ــم عــرض  ــارقة )70( مســرحا. وت ــارة الش ــي إم ــية ف ــارح المدرس ــدد المس ــغ ع بالمســرح، أن بل
المســرحيات المدرســية عنــد الاحتفــال بالمناســبات الدينيــة والوطنيــة، والمســابقات، ومهرجانــات 
الأنشــطة، كمــا شــارك فــي مهرجــان الإمــارات »للمســرح المدرســي« )75) طالبــاً وطالبــة، مــن 

ــة.  9)) مدرســة مــن مختلــف إمــارات الدول

ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــا يــزال  رابعــا- مــع ذلــك، فــإن المســرح المدرســي فــي دول
ــرح  ــاب مس ــن كت ــر م ــات، وأن الكثي ــش المهرجان ــى هام ــدم عل ــو يق ــار، فه ــرح الكب ــاً بمس ملحق
الطفــل فــي الإمــارات مازالــوا يعتمــدون فــي مضاميــن مســرحياتهم للأطفــال علــى الأفــكار والمواد 
الجاهــزة المســتمدة مــن التــراث والحكايــات الشــعبية، واقتصــرت جهودهــم علــى إعــادة تقديــم هــذه 

المــواد فــي شــكل مســرحي دون إضافــة أو تحويــر. 

ــة  ــي مناهــج وزارة التربي ــا والمســرح مؤخــرًا ف ــادة الدرام ــة م خامســا- وبالرغــم مــن إضاف
والتعليــم التــي تعمــل علــى تطويــر المهــارات مــن خــال مســرحة المناهــج، مــا زلنــا ناحــظ أن 
ــي  ــاء الفن ــد البن ــزام بقواع ــن بالالت ــم تعُ ــارات ل ــي الإم ــة للطــاب ف ــرحيات الموجه ــض المس بع
ــاد، دون  ــى الوعــظ والإرش ــة عل ــن القائم ــى المضامي ــاً عل ــا منصب ــث كان اهتمامه للمســرح، حي
مراعــاة العناصــر الفنيــة المختلفــة. وهــو الأمــر الــذي يتطلــب المزيــد مــن العنايــة بتدريســه فــي 

ــا. ــا وجامعاتن ــنا ومعاهدن مدارس
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School theater in the Emirate of Sharjah: A Historical 
Introduction

Badeeah Alhashemi(((

Abderrahmane Bouali(((

Aisha Ali Abdelrahman Albayraq)3(

Abstract:
For decades, School Theater in the Emirate of Sharjah has been active 

on the cultural scene in the emirate. Critics and scholars have considered it 
the legitimate son of theater, because it derived its guiding and educational 
function from it and employed it in the purely pedagogical field. School 
Theater derives its importance and effectiveness from being a communicative 
art that conveys its message through play and representation. It enacts life 
in front of the child who lives it as an actor and as a spectator. In view of 
the status of School Theater in the Emirate of Sharjah and its role in the 
upbringing of younger generations, as the basis of home education, and 
even the element responsible for building the child's personality cognitively, 
culturally and in life, we sought in this research to achieve a basic goal, 
which is to try to explore its history and experiences.

Keywords: School theater, history of theater, Emirati theater, Emirate 
of Sharjah.
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